
حكومـــــة مســـــتقلة.. أي معـــــنى للعمـــــل
السياسي والانتخابات في تونس؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

كثر من شهر ونصف من المشاورات،علم التونسيون أسماء التشكيلة الحكومية المقترحة، حكومة بعد أ
ية بعيدًا عن الأحزاب السياسية سواء كانت رابحة في قال رئيسها إنها “مستقلة” وتضم كفاءات إدار
الانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة أم لا، مــا جعــل العديــد مــن التونســيين يتســاءلون عــن جــدوى إجــراء
انتخابات تصرف فيها المليارات إن كانت الأحزاب الفائزة لن تحكم، وجدوى العمل السياسي والحزبي

إن كان التقني من سيحكم وليس السياسي؟

حكومة تكنوقراط
قبل يومين، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، تركيبة حكومته الجديدة التي
ضمت كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية، حسب قوله، وتضم الحكومة الجديدة برئاسة
يـرًا و كاتبًـا للدولـة، فيمـا تتكـون حكومـة تصريـف الأعمـال الحاليّـة برئاسـة يوسـف الجملـي  وز

يرًا و كتاب للدولة. الشاهد من  وز

الحكومة المقترحة، ضمت  وزراء مستقلين تقلدوا مناصب وزارية سابقة، و نساء فقط من أصل
يرات وكاتبة يرًا، و كاتبات للدولة من ضمن ، مقابل  وز يرات من أصل  وز ، بينهم  وز
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دولة فقط في حكومة تصريف الأعمال الحاليّة برئاسة الشاهد.

عرفت تونس منذ ثورة يناير ، سقوط نظام الحزب الواحد وانفجار
حزبي، بعد ولادة أحزاب سياسية من عائلات فكرية مختلفة وصل عددها في

يوليو الماضي إلى  حزبًا

يــة قيــس ســعيد قــد كلــف في منتصــف نــوفمبر/تشرين الثاني المــاضي، الخــبير في وكــان رئيــس الجمهور
المجال الفلاحي الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن

حزب “النهضة” الإسلامي ترشيحه لتولي منصب رئيس للحكومة.

ير الفلاحة (-) وشارك في شغل الجملي ( عامًا)، سابقًا منصب كاتب دولة لدى وز
حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل، وشغل الجملي وهو مهندس فلاحي، مهامه في إطار حكومتي

“النهضة” اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريض.

عقب إعلان قائمة الوزراء، أرسل الرئيس التونسي قيس السعيد تشكيلة حكومة الجملي إلى البرلمان
ية، وحدد اليوم السبت وفقًا لما ينص عليه دستور البلاد، وفق ما أفاد به بيان من رئاسة الجمهور

لاختيار تاريخ لعقد جلسة عامة للتصويت على الحكومة المقترحة.

يعية جدوى إجراء انتخابات تشر
عقب إعلان تشكيلة الحكومة المقترحة، تساءلت الصحفية التونسية إشراق بن حمودة عن جدوى
إجـــراء انتخابـــات تشريعيـــة في البلاد، وقـــالت بـــن حمـــودة في تصريـــح لنـــون بوســـت: “لا يوجـــد أي
 لإجراء انتخابات تشريعية إذا كان السياسي الذي سينتخبه الشعب لن يحكم، مثلما يحصل الآن

ٍ
داع

في تــونس”، مضيفــة “قبل ثلاثــة أشهــر شهــدنا انتخابــات وفــائزين، وقبلهــا حملــة انتخابيــة امتــدت
لأسابيع ووعود وبرامج انتخابية، وبعد ذلك نسمعهم يتحدثون ويشكلون حكومة كفاءات بعيدًا عن

الأحزاب الفائزة”.
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تصدرت حركة النهضة الانتخابات التشريعية

كتوبر/تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية، هي الثانية بعد ثورة يناير شهدت تونس في الـ من أ
 (دون احتساب انتخابات المجلس التأسيسي) أفرزت تصدر حركة النهضة بحصولها على 
مقعدًا، تلاها حزب “قلب تونس” بـ مقعدًا، ثم التيار الديمقراطي بـ مقعدًا، وائتلاف الكرامة

الحاصل على  مقعدًا.

وأرجع رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، خلال مؤتمر صحافي، عزمه تشكيل حكومة
كفاءات غير سياسية وغير متحزبة، لفشل المشاورات مع الأطراف المعنية بالمشاورات الحكومية، ويأمل

الجملي أن تحظى حكومته المقترحة بثقة أغلبية نواب البرلمان.

ما الفائدة من الأحزاب السياسية؟
بعـد الثـورة، تقـول الصـحفية التونسـية ملاك القـاطري، نجحنـا في تشكيـل أحـزاب سياسـية تعدديـة في
ــاء ثقافــة ولا أخلاق سياســية، وتضيف القــاطري في منــاخ ديمقراطــي لكــن للأســف لم نتمكــن مــن بن
تصريح لنون بوست “من العار على بلادنا أن نخوض انتخابات شفافة ونزيهة نتباهى بها بين الأمم
خاصة أننا نسير نحو خطى ثابتة لاستكمال المسار الديمقراطي ومن بعد ذلك تقصى الأحزاب من

الحكم”.

كــثر مــن  ســنوات عــن جــدوى الانتخابــات مــا دامــت وتتــابع القــاطري “من المــؤلم أن نتســاءل بعــد أ
الأحــزاب السياســية لــن تشــارك في الحكم، أليــس الأولى في هــذه الحالــة أن نســتغنى عن الانتخابــات
ونقـوم بمنـاظرة واختيـار كفـاءات للحكومـة، في تلـك الحالـة نسـتثمر في الميزانيـة المخصـصة الـتي قـدرت
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كثر من  مليار لتنفيذ مشاريع تستجيب لتطلعات الشباب المتعطش لغد أفضل”. بأ

ما يحصل اليوم في تونس، سيجعل الحكومة القادمة مهما كانت حزبية أو
مستقلة أمام تحديات كبرى

عرفت تونس، منذ ثورة يناير ، سقوط نظام الحزب الواحد، وانفجار حزبي بعد ولادة أحزاب
ــا، بعــد موافقــة يــة مختلفــة وصــل عــددها في يوليــو المــاضي إلى  حزبً سياســية مــن عــائلات فكر
ــد باســم “حــزب العهــد رئيســته شهــرزاد حــداد، وفقًا الســلطات علــى تأســيس حــزب ســياسي جدي
لمقتضيـات المرسـوم عـدد  لسـنة  المـؤ في  مـن سـبتمبر  المتعلـق بتنظيـم الأحـزاب

السياسية.

مــن شــأن تشكيــل حكومــة مســتقلة، وفــق ملاك القــاطري أن تضعــف الأحــزاب السياســية في البلاد،
يــد مــن ابتعــاد التونســيين عــن الســياسة والعمــل الحــزبي، ذلــك أنــه لا فائــدة يرجــى منهــا إن كــان وتز

التقني والإداري من سيحكم في الأخير.

كــد الحــبيب الجملــي أن المقيــاس الأســاسي لأداء أعضــاء الحكومــة هــو مــدى تفــوقهم في وســبق أن أ
يــر، وفــق قــوله، بإعــداد مــشروع برنــامج لــوزارته خلال الشهــر الأول تنفيــذ برامجهــم، إذ ســيلتزم كــل وز

لتسلمه منصبه رسميًا ليتم تدارسه في إطار مجلس وزراء ثم أمام نواب الشعب التونسي.

تلاعب بإرادة الناخبين
ينـد تشكيـل حكومـة كفـاءات مسـتقلة، وفـق الصـحفي التـونسي هشـام بـن أحمـد، “ضمـن مجـال
الخــداع والتلاعــب والاســتهتار بــإرادة النــاخبين الذيــن صوتــوا خلال الانتخابــات علــى قائمــات وبرامــج
حزبية وأعطوا الشرعية الانتخابية لأحزاب بعينها لممارسة الحكم وتطبيق برامجها التي أعلنتها خلال

الحملات الانتخابية”.

ويرى الصحفي التونسي في تصريح لنون بوست أن “الذهاب إلى حكومة مستقلة يفقد الانتخابات
قيمتها، بل ربما يلغيها تمامًا ويصبح دورها شكلي فلكلوري فرجوي كما كانت في العهد السابق من
الحكـم البـورقيبي والنـوفمبري تقـام مـن أجـل التبـاهي أمـام المنظمـات الدوليـة والـدول الديمقراطيـة

وإعطاء مشروعية للنظام”.
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تراجع اهتمام التونسيين بالسياسة

يضيـف بـن أحمد “السـياسة لا يمكـن أن تـدار خـا أطرهـا الحقيقيـة وهـي الأحـزاب وكـل مـن يعتـبر
نفســه كفــاءة ويــرى في ذاتــه القــدرة علــى الاضطلاع بمنصــب حكــومي عليــه أن ينخــرط أولاً في العمــل

السياسي ويقدم برامجه وأفكاره ويستعرض تاريخه أمام الجمهور ويترك لهم حرية الاختيار”.

ويعتــبر هشــام أن “اســتقدام أســماء مغمــورة ليــس لهــا صــدى لــدى الشعــب وتنصــيبها وتوشيحهــا
بوشـاح الكفـاءة المشكـوك فيهـا خـداع واحتيـال”، وتساءل: “هـل الأحـزاب اليـوم تفتقـر إلى كفـاءات ولم

تعد تنتج كوادر ورجالاً قادرين على التسيير، لا أعتقد ذلك”.

ما يحصل اليوم في تونس، سيجعل الحكومة القادمة مهما كانت حزبية أو مستقلة أمام تحديات
كــبرى، وجــب معالجتهــا حــتى يســتقر وضــع البلاد الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي، ولا تذهــب

تونس إلى مستقبل مجهول تسعى العديد من القوى الإقليمية أن تشاهدها فيه.
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